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لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا التَّجْدِيفُ عَلَى الرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ (متَّى 12: 31).

شهادة
"لا أحد بحاجة إلى أنْ ينظر إلى الخطيئة ضدَّ الرُّوح القدس باعتبارها أمراً غامضاً لا يمكن تحديده. الخطيئة ضدَّ الرُّوح القدس هي خطيئة الرَّفض المستمرِّ للاستجابة إلى نداء التَّوبة" (إلن وايت، إس دي أي بايبل كومنتاري، المجلَّد 5، ص. 1093).

حتَّى الأشخاص الممتلئون بالروح يرتكبون أخطاء في بعض الأحيان. كان إبراهيم وموسى وداود وبطرس يعانون مِن عيوب في شخصيَّاتهم وإخفاقات مؤقَّتة في ساعة التَّجربة. وحتَّى يسوع نفسه تعرَّض للتجربة (متَّى 4)، ولكنَّه لم يستسلم لها أبداً. وهكذا، فمجرَّد سلوكنا بحسب الرُّوح في لحظة معيَّنة لا يعني أنَّنا تجاوزنا احتمال أنْ نرتكب الأخطاء، والخطأ ليس هو نفسه تصلُّب قلوبنا بسبب الخطيئة.

يُحكى عن امرأة كانت قد تقدَّم بها العمر، وأصبحت قاسية الطباع، وكانت تشعر بالغضب والإحباط. إنَّها لم تكن تتسامح مع الآخرين إلَّا قليلاً باستثناء أصدقائها المقرَّبين منذ السَّنوات الماضية. وعندما كان يأتي زوَّار إلى الكنيسة، كانت غالباً ما تُدلي بتعليقات مسيئة بشأن أطفالهم أو ملابسهم أو أيِّ شيء آخر. وتعرَّض الأعضاء الذين نالوا المعموديَّة حديثاً وغيرهم للإهانة بسبب انتقاداتها الفظَّة. وأصيب البعض بالإحباط لدرجة أنَّهم توقَّفوا عن حضور اجتماعات الكنيسة. ولم أكن على دراية بكلِّ هذا إلى أنْ حضرُت اجتماع شيوخ الكنيسة. سألتُ الشيوخ عمَّا إذا كانوا على علم بالسَّبب الذي كان يمنع الناس مِن العودة للحضور في الكنيسة. نكس العديد منهم رؤوسهم في صمت. أخيراً تكلَّم واحد مِن كبار الشيوخ قائلاً: "يا قسِّيس، هناك سيِّدة في كنيستنا لا تستطيع أنْ تضبط لسانها. إنَّها ثرثارة وتنتقد الجميع تقريباً. لهذا السَّبب لن يعود النَّاس إلى كنيستنا". سألتُهم قائلاً: "منذ متى يحدث هذا؟"، فجاء الردُّ: "منذ سنوات عديدة". فقلتُ لهم: "لماذا لم يفعل أيُّ شخص شيئاً حيال هذا الوضع؟". فأجابوا بالقول: "لقد حاول اثنان مِن القساوسة، لكن لم يحدث أيُّ تغيير". فكان ردِّي: "لا يمكن أنْ يستمرَّ هذا الوضع. هذا ما أقترح القيام به: سأذهب لزيارة هذه السيِّدة، وسأطلب منها تغيير سلوكها في غضون أسبوعين. إذا ظلَّت غير راغبة في التغيير، فسيتمُّ رفع اسمها إلى الاجتماع التالي لمجلس شؤون الكنيسة مِن أجل تأديبها. هل ستدعمونني أيُّها الشُّيوخ في هذا؟". أيَّد الشُّيوخ الخطَّة بالإجماع.

اتَّخذتُ التَّرتيبات اللازمة لزيارة تلك السيِّدة. قالَت لي عندما جلستُ في الصَّالون: "أعرف لماذا أنتَ هنا". أجبتهُا: "أحقّاً تعرفين؟". قالت: "نعم! لقد أتيتَ إلى هنا لتتحدَّث عن الطريقة التي أتحدَّث بها مع النَّاس". فقلتُ لها: "هذا صحيح تماماً. لكنْ كيف عرفتِ ذلك؟". "لقد جاء إلى بيتي قسّيسان آخران للحديث في نفس الموضوع"، كانت إجابتها. فأجبتُ بالقول: "وهل فعلتِ أيَّ شيء جيِّد حول هذا الأمر؟". قالت: "لا، لم يحدث ذلك". سألتها عن السَّبب، فكانت إجباتها: "لأنَّه مِن حقِّي أنْ أقول ما أعتقد أنَّه الأفضل، والناس حسَّاسون للغاية. وما في قلبهم تجده على لسانهم أيضاً".

ناقشتُ معها السُّلوك المسيحي مستعيناً ببعض الآيات مِن الكتاب المقدّس، مثل أفسس 4: 29-31، لكنَّ المرأة كانت ما تزال غير راغبة في التَّغيير. قلتُ لها وأنا أصلِّي في قلبي: "أمامكِ أسبوعان لتغيِّري سلوكك، وإلَّا سأكون مضطرّاً لإحالة اسمك إلى مجلس التَّأديب في الكنيسة، وأنا أحظى بدعم جميع الشُّيوخ بشأن هذا الأمر". صرخَت قائلة: "لا، لن تفعل ذلك!". "أوه، نعم، سوف أفعل ما لم تقرّري تغيير طريقة حديثك مع النَّاس"، كان ردِّي. "أنا لا أصدِّق أنَّ الشيوخ سيقدِّمون لك الدَّعم بهذا الخصوص"، أضافت المرأة. فقلتُ لها: "لقد قاموا بالفعل، ويمكنك التأكّد مِن الأمر إذا أردتِ ذلك، لكنَّ الأمر هكذا"، قلتُ بلهجة حازمة. إنَّ تصريحي هذا جعل المرأة تجلس وتتأمَّل بصمت في هذه الأمور جميعها. قلتُ بلطف: "نحن جميعاً نحبُّكِ، ونريدك أنْ تكوني جزءاً مِن جماعة المؤمنين في الكنيسة، لكنَّ هذا السُّلوك يجب أنْ يتغيَّر".

في السَّبت التَّالي لم تأتِ إلى الكنيسة، كما قام أصدقاؤها بتجنُّبي والابتعاد عنِّي. علمتُ أنَّهم كانوا جميعاً يعانون بسبب هذا الوضع. وفي السَّبت الذي تلاه، قبلَ أنْ تنتهي مدَّة الأسبوعين بقليل، حضرَت إلى الكنيسة، فتوجَّهت نحوها لأستقبلها. كانت تعابير وجهها توحي بالجدِّيَّة، لكنَّها صافحتني وأمسكتْ بيدي بقوَّة، وقالت: "يا قسّيس، لقد فكَّرتُ في كلِّ ما قلتَه. أريدك أنْ تعلم أنَّني أرى بوضوح الآن أنَّني كنتُ مخطئة طوال تلك السَّنوات. أرجو أنْ تسامحني، وأنوي أنْ أطلب أنْ يسامحني الشيوخ وبقيَّة أعضاء الكنيسة. وأنا، بعون الله، سأكون امرأة مختلفة. بدأ النَّاس بالرُّجوع إلى الكنيسة، وراحت جماعة المؤمنين تنمو بسرعة.

آيات مِن الكتاب المقدَّس يمكن تضمينها في الصَّلاة
· متَّى 12: 31، 32 التَّجديف هو أنْ نأخذ مكان الله ونجد الأعذار للخطيئة (مرقس 2: 7 ــ 11؛ يوحنَّا 10: 33). 
· الرِّسالة إلى العبرانيِّين 6: 4 ــ 6 يمكن للنَّاس الذين تجدَّدوا بالفعل أنْ يرتدُّوا عن يسوع.
· الرِّسالة إلى العبرانيين 4: 7 إنَّ أفضل وقت لطاعة صوت الرُّوح القدس هو أوَّل مرَّة يتحدَّث فيها إليك.
· أعمال الرُّسل 7: 51 لا تقاوِم إرشادات الرُّوح القدس وتحذيراته.
· لوقا 13: 34 سلِّم نفسك ليسوع قبل فوات الأوان، كما حصل مع أورشليم التي أحبَّها.

صلوات مقترحة
· أبتي الحبيب، إنَّ أمنيتي هي أنْ أستمع إلى صوتك على الدَّوام. سامِحني على كلِّ تلك المرَّات حين كنتُ عنيداً. افتحِ عينيَّ وأذناي لأميِّز إرادتك وامنحني الشَّجاعة لأطيعك.
· حبيبي يسوع، سامحني لأنَّني تسبَّبتُ لك بالألم في كلِّ مرَّة لم أكن راغباً في التخلِّي عن خطاياي. مِن فضلك لا تنزع روحك القدُّوس منِّي، وليِّن قلبي لكي أقبل ما تعلِّمني إيَّاه.
· نرجو أنْ تغفر لكنيستنا عندما لا نستمع إلى صوتك مِن خلال الكتاب المقدَّس. ساعِدنا كجماعة أنْ نطهِّر أنفسنا مِن الخطيئة ونستعيد حضور روحك في وسطنا.
· قلباً نقيَّاً اخلقْ فينا يا الله، وروحاً مستقيماً جدِّد في دواخلنا. لا تطرحنا مِن قدَّام وجهك، وروحك القدّوس لا تنزعه مِنَّا. رُدَّ لنا بهجة خلاصك. حينئذ نعلِّم الخطاة طرقك، فيرجعون إليك (مزمور 51).
· أيُّها الآب، نتشفَّع أمامك لأجل جميع الذين وقعوا ضحايا للظّروف أو سقطوا تحت سيطرة الإدمان. نرجوك أنْ تكسر القيود التي تربطهم! نصلِّي أنْ نستعيدهم إليك مِن خلال محبَّتنا واهتمامنا.
· نرجو أنْ تعلِّمنا كيف ننادي بالمعتقدات الأساسيَّة للكنيسة بطريقة واضحة ومُبدعة وصحيحة بحسب الكتاب المقدَّس. ولتكن محبَّة يسوع في صميم كلِّ ما نؤمن به.
· نطلب منك أنْ تقيم شبيبة ليزرعوا الكنائس بين 789 مجموعة بشريَّة في 9 دول في قسم أمريكا الشماليَّة.
· نطلب منك أنْ تقيم أطبَّاء مبشِّرين لتأسيس الكنائس بين 830 مجموعة بشريَّة في 11 دولة في قسم شرق أفريقيا الوسطى.
· نطلب منك أنْ تقيم مؤمنين يصارعون في الصَّلاة للتشفُّع مِن أجل 2568 شخصاً في 4 دول في قسم جنوب آسيا.
· نطلب منك أنْ تقيم قادة جدداً للشبيبة، وأنْ تبارك مبادرتنا التدريبَّية الموجَّهة لقيادة الشَّبيبة الأكبر سنَّاً.  
· نشكرك، أيُّها الآب، لأنَّك أرسلتَ الرُّوح القدس لأجل تجديد الأشخاص السَّبعة الذين نصلَّي لأجلهم.
· طلبات صلاة خاصَّة بالكنيسة المَحلِّيِّة.
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Thank You, Lord; Come Thou Fount (Hymn #334); Have Thine Own Way, Lord (Hymn #567); I Surrender All (Hymn #309); I’d Rather Have Jesus (Hymn #327); Give Me Jesus (Hymn #305); I Will Bow to You; Lord, I Need You.
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